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ملخص

تبحــث هــذه الدراســة مــدى تعقيــد إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة في حــالات النــزاع المســلح التــي يطــول أمدهــا، وهــي تغطــي 

المنطقــة العربيــة بأكملهــا، إذ تتأثــر جميــع البلــدان بالنزاعــات التــي يطــول أمدهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر ، وكذلــك بـــشح 

الميــاه. وتســتند الدراســة إلى فرضيــة أن شــح الميــاه لا يمكــن معالجتــه ببســاطة مــن خــال تحســن البنيــة التحتيــة، ولا ســيما في 

الســياقات التــي يطــول فيهــا أمــد النــزاع المســلح، الــذي مــا يتصــف عــادة بالتعقيــد والخــروج عــن الســيطرة وقابليتــه للتغــر 

ــزاع المســلح  ــاه« و»الن ــه. وتســتعرض الدراســة تعريــف مصطلحــات »شــح المي والتــرذم بــن الأطــراف والجهــات المنخرطــة في

ــيما  ــا: لا س ــرًا لخصائصه ــة نظ ــة العربي ــة في المنطق ــوع الدراس ــدل موض ــي الج ــو إلى تبنّ ــاه«، وتدع ــد« و»إدارة المي ــل الأم طوي

ــاه  ــة التحتيــة للمي ــاه الافتراضيــة،1 ومعــدلات النمــو الديموغــرافي العاليــة والتحــر السريــع، واســتخدام البني اعتمادهــا عــى المي

ــازع عليهــا. وتناقــش الدراســة  ــاه، ووجــود مــوارد مائيــة عابــرة للحــدود متن ــال للمي كســاح في الحــرب، والاســتخدام غــر الفعّ

أيضًــا قضايــا عامــة مثــل تغــر المنــاخ والأمــراض الوبائيــة، وعاقتهــا المتداخلــة مــع شــح الميــاه. وتخلــص الدراســة إلى بيــان الحاجــة 

إلى معالجــة إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة في حــالات النــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده عــى مســتويات عــدة. وبذلــك، فإنهــا 

تســتعرض بشــكل نقــدي التوصيــات المقدمــة في بحــث أوســع حــول إدارة الميــاه، وإشراك المجتمــع المحــي، وتبــادل المعرفــة حــول 

مــوارد الميــاه والقانــون الــدولي، وفي النهايــة تحديــد فجــوات البحــث وطــرح مجموعــة مــن الأســئلة.

ــا بالميــاه المضمنــة. تســتورد البلــدان التــي تواجــه نقصًــا في الميــاه نســبة  1     الميــاه الافتراضيــة هــي الميــاه المطلوبــة لإنتــاج الغــذاء والســلع الأخــرى ويشــار إليــه أحيانً

كبــرة مــن غذائهــا للتعويــض عــن نقــص الميــاه الازمــة لإنتاجــه.
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1. مقدمة 

ــاء النزاعــات المســلحة  ــة الشــحيحة أثن ــوارد المائي ــة »إدارة الم ــاش المعنون تقــدم هــذه الدراســة معلومــات أساســية لجلســة النق

طويلــة الأمــد«، والتــي ســتعقد خــال فعاليــة »نــدرة الميــاه: تحــدٍّ يواجــه التنميــة المســتدامة في المنطقــة العربيــة«، وينعقــد هــذا 

الاجتــماع رفيــع المســتوى في إطــار الــدورة الثالثــة عــرة للمجلــس الــوزاري العــربي للميــاه في القاهــرة في 17 تريــن الثاني/نوفمــر 

2021. وتهــدف هــذه الجلســة إلى البنــاء عــى موضوعــن متداخلــن لهــما أهميــة كبــرة في المنطقــة العربيــة، وهــما »إدارة المــوارد 
المائيــة الشــحيحة« و »النزاعــات المســلحة التــي يطــول أمدهــا«. 2

ــاشر أو  ــدان المنطقــة بشــكل مب ــع بل ــر جمي ــة بأكملهــا إذ تتأث ــاول المنطقــة العربي ــة بمــكان، أن نطــاق الدراســة يتن ومــن الأهمي

غــر مبــاشر بالنزاعــات التــي يطــول أمدهــا )بشــكل غــر مبــاشر بســبب حــركات الهجــرة أو الاعتبــارات الجغرافيــة - السياســية 

الحساســة(. وعــاوة عــى ذلــك، تتأثــر جميــع بلــدان المنطقــة، إلى حــد مــا، بشــح الميــاه أيضًــا: إذ يقــع 18 مــن أصــل 22 بلــدًا عربيًــا 
 3.)ESCWA, 2020( ًتحــت الحــد الأدنى الســنوي لشــح مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة البالــغ 1,000 مــتر مكعــب للفــرد ســنويا

ومــن بــن هــذه البلــدان الثمانيــة عــر، يعــاني 13 بلــدًا مــن »شــح الميــاه المطلــق«،4 أي دون الحــد الأدنى البالــغ 500 مــتر مكعــب 

للفــرد ســنوياً )FAO, 2016; ESCWA, 2020(؛5 ويعــاني معظــم بلــدان المنطقــة مــن الاعتــماد الافــتراضي عــى الميــاه، مــا يعنــي 

أنهــا تســتورد الغــذاء والســلع الأخــرى – الــذي يتطلــب إنتاجــه الميــاه – مــن المناطــق الأخــرى، وبدرجــة أقــل، مــن البلــدان الأخــرى 

.)Timmerman, 2013; Antonelli and Tamea, 2015( في المنطقــة العربيــة نفســها

وتشــمل آثــار شــح الميــاه إمكانيــة الوصــول المنخفضــة أو غــر المتكافئــة إلى ميــاه الــرب، وانخفــاض إمكانيــة الحصــول عــى الميــاه 

لــري المحاصيــل أو عــدم المســاواة في الحصــول عليهــا )ومــا قــد يترتــب عــى ذلــك مــن ســوء تغذيــة(، ومشــاكل الــرف الصحــي 

ــم  ــر والتعلي ــتويات الفق ــى مس ــا ع ــر أيضً ــاه يؤث ــح المي ــإن ش ــك، ف ــع ذل ــراض )WHO & UNICEF, 2021(. وم ــار الأم وانتش

)UNICEF, 2021a(. فعــى ســبيل المثــال، قــد تنفــق الأسر معظــم دخلهــا عــى الميــاه، أو قــد تفقــد ســبل عيشــها القائمــة عــى 

القطــاع الزراعــي بســبب نقــص الميــاه. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تقــي الأسر في الســياقات الريفيــة وقتـًـا طويــاً في جلــب الميــاه مــن 

مصــادر بعيــدة، مــا يــترك لهــا القليــل مــن الوقــت لاهتــمام بتوفــر ســبل العيــش )بالنســبة للبالغــن( أو للدراســة )يالنســية للأطفــال(. 

وتفيــد الدراســات الســابقة في هــذا المجــال بــأن إمكانيــة الوصــول غــر العــادل إلى مــوارد الميــاه الشــحيحة، خاصــة في القطــاع الزراعي، 

ــع  ــات )Haddadin, 2001; Raleigh and Urdal, 2007; Sirin, 2011; Borgomeo et al., 2020(، م ــوب النزاع ــؤدي إلى نش ــد ي ق

ــة  ــن المناطــق الغني ــة م ــذاء الافتراضي ــاه والغ ــة بســبب واردات المي ــد في المنطق ــمال لم يحــدث بع ــل هــذا الاحت ماحظــة أن مث

بالميــاه )انظــر أيضًــا: Allan, 2003(. وفي حالــة نشــوب نــزاع، فقــد يــؤدي ذلــك إلى الهجــرة وإســاءة اســتخدام الموائــل الطبيعيــة 

.)Borgomeo et al., 2020; Molden, 2020( مــا ينتــج عنــه فقــدان التنــوع البيولوجــي )وتدمرهــا(

وثمــة اتفــاق عــام )انظــر عــى ســبيل المثــال: Molden, 2020( عــى أنــه في مثــل هــذا المشــهد المعقــد، لا يمكــن حــل مســألة شــح الميــاه 

ببســاطة مــن خــال التحســن المــادي للبنــى التحتيــة. وينشــأ المزيــد مــن التعقيــد عــى وجــه التحديــد في حــالات النــزاع الــذي يطــول 

أمــده، حيــث يمكــن أن تســتخدم البنــى التحتيــة للميــاه كســاح أو أن تصبــح إحــدى خســائر النــزاع نفســه )Gleick, 2019(. وكــما 

تطــرح اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )اللجنــة الدوليــة(، فقــد يكــون للنــزاع الــذي يطــول أمــده تأثــر مبــاشر و /أو غــر مبــاشر 

عــى الخدمــات الحريــة وإدارتهــا، حيــث يتفاعــل نوعــا الأثــر ويتراكــمان بمــرور الوقــت، مــا يــؤدي إلى تدهــور الخدمــات. كــما أن 

هشاشــة البلــدان المتأثــرة بالنــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده وعــدم اســتقرار هــا يعنــي أن التركيــز غالبًــا مــا يكــون عــى الحلــول 

قصــرة المــدى التــي يتعــن عــى الحكومــات والجهــات الفاعلــة الإنســانية تنفيذهــا، والتــي غالبًــا مــا لا تكــون في وضــع يمكّنهــا مــن 

تطويــر رؤيــة شــاملة أو إيجــاد وســائل لــإشراف عــى الميــاه بشــكل مســتدام. وهــذا الأمــر يــؤدي بــدوره إلى قلــة الاســتثمارات أو 

انعدامهــا في اســتراتيجيات إدارة الميــاه المســتدامة أو المتكاملــة. وتعــدّ هــذه القضيــة ذات أهميــة خاصــة في الوقــت الحــالي؛ حيــث 

يمثــل تغــر المنــاخ والجائحــة الحــالي تحديــات تتطلــب تخطيطـًـا طويــل الأجــل يتكامــل مــع الاســتثمارات قصــرة الأجــل. وفي حــن 

أن الغــرض مــن الدراســة وجلســة النقــاش لا يتمثــل في التركيــز عــى تغــر المنــاخ والجائحــة، فســيكون مــن الواضــح كيــف تــؤدي 

هــذه العوامــل إلى تفاقــم المشــكات القائمــة والمتجــذرة فيــما يتعلــق بشــح الميــاه.

2     يستخدم هذا البحث مصطلح »النزاع المسلح« بالتبادل مع مصطلح »النزاع« إشارة إلى كافة أشكال النزاع التي تؤدي إلى استخدام الأسلحة.

.)ESCWA( 3    لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

4    ينبع هذا التعريف في الأصل من مؤشر Falkenmark لعام 1989 لإجهاد المائي.

.)FAO( 5    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
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ولذلــك تحــاول هــذه الدراســة البحــث في مثــل هــذا التعقيــد، مــن خــال التركيــز عــى العديــد مــن المتغــرات التــي تؤثــر عــى 

شــح الميــاه وإدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة في النزاعــات التــي يطــول أمدهــا. ويبــدأ هــذا البحــث في مناقشــة مفهــوم الشــح ضمــن 

ديناميكيــات الحوكمــة المعقــدة. ثــم يســتعرض تداعيــات شــح الميــاه وتحديــات إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة، في حــالات النــزاع 

ــات  ــات والتحدي ــة، ودراســة البيان ــة العربي ــا المعقــدة في ســياق المنطق ــار هــذه القضاي ــذي يطــول أمــده، مــع الأخــذ في الاعتب ال

الحاليــة في المنطقــة. وتختتــم الدراســة بمراجعــة توصيــات السياســات كــما تمــت صياغتهــا حاليًــا في البحــث وتحديــد الثغــرات مــن 

أجــل تحفيــز حلقــة النقــاش في الــدورة الثالثــة عــرة للمجلــس الــوزاري العــربي للميــاه مــن خــال أســئلة محــددة.
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ــذي يطــول  ــزاع المســلح ال ــاه والن ــف شــح المي 2.  تعري

ــاه ــده وإدارة المي أم

1.2. تعريف شح المياه 
ــة  ــل المنطق ــاه داخ ــات المي ــة متطلب ــة لتلبي ــة الكافي ــة المتاح ــوارد المائي ــص الم ــه نق ــى أن ــاه ع ــح المي ــف ش ــن تعري يمك

)UNEP, 2011( – لجميــع الاســتخدامات، ســواء كانــت منزليــة أو صناعيــة أو زراعيــة. وفي الدرســات الســابقة ذات الصلــة 

)Raleigh and Urdal, 2007; UNEP, 2011; Hussein, 2018(، يرتبــط تعريــف شــح الميــاه باســتنفاد مــوارد الميــاه 

ــو  ــاه ه ــح المي ــائعة لش ــباب الش ــد الأس ــها. وأح ــة نفس ــاه العذب ــد للمي ــتخدام المتزاي ــتخدام والاس ــة لاس ــة الصالح العذب

الإفــراط في اســتخدامها، مــع وجــود ممارســات مثــل الــري بالغمــر التــي لا تــؤدي إلى تحســن المــوارد وتتســبب في إهــدار 
ــا أولًا.  ــة دون معالجته ــرى إلى البيئ ــرة أخ ــة م ــاه العادم ــف المي ــن تري ــث يمك ــا، حي ــاه6 وتلوثه المي

ويمكــن أن يشــر مصطلــح »شــح الميــاه«، بشــكل عــام، إلى شــح مــادي )أو مطلــق( في مــوارد الميــاه، أو إلى شــح في إمكانيــة الوصــول 

.)UN Water, 2018( إلى هــذه المــوارد

ــة الطلــب  ــة لتلبي ــة كافي ــاه الطبيعي ــاه – لا تكــون مــوارد المي ــق( في مــوارد المي ــة الأولى – أي الشــح المــادي )أو المطل ففــي الحال

ــا عــن العــرض أو عــن الطلــب )Homer-Dixon, 1999(: إذ يكــون  عليهــا. ويمكــن أن يكــون هــذا الشــكل مــن الشــح إمــا ناتجً

الشــح الناجــم عــن العــرض ناتجًــا عــن اســتنفاد المــوارد وتدهورهــا، كــما هــو الحــال في معظــم المنطقــة العربيــة، في حــن يكــون 

الشــح الناجــم عــن الطلــب أحــد أســباب النمــو الســكاني السريــع، إمــا نتيجــة للزيــادة الديموغرافيــة الطبيعيــة أو الهجــرة. وتقــع 

منطقــة الــرق الأوســط عــى مفــترق طــرق مســارات الهجــرة داخــل المنطقــة وخالهــا. وتتقاطــع بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد 

في المنطقــة، والتــي تشــهد تحــركات ســكانية مختلطــة ناجمــة عــن حــالات النــزاع والعنــف الممتــدة وعوامــل اجتماعيــة وسياســية 

واقتصاديــة وبيئيــة أخــرى. كــما أنهــا تســتضيف وترســل أعــدادًا كبــرة مــن المهاجريــن في العــالم بمــا في ذلــك الاجئــن وطالبــي 

اللجــوء وغرهــم مــن الأشــخاص الفاريــن مــن النــزاع المســلح والذيــن يحتاجــون إلى الحمايــة الدوليــة؛ بالإضافــة إلى المهاجريــن 

العابريــن أو الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في مناطــق النــزاع ويواجهــون مخاطــر كبــرة تتعلــق بالحمايــة.

وتشــر الحالــة الثانيــة – شــح الوصــول إلى المــوارد –إلى النــدرة الاقتصاديــة )FAO, 2009(، حيــث تكــون مــوارد الميــاه كافيــة ولكنها 

لا تــدار بكفــاءة، عــى ســبيل المثــال بســبب افتقــار المؤسســات للقــدرة عــى ضــمان إمــدادات الميــاه بشــكل منتظــم، أو بســبب 

نقــص الاســتثمار في البنيــة التحتيــة المائمــة )UN Water, 2018(، مــا يــؤدي إلى تــدني جــودة الميــاه ومحدوديــة مشــاركة المجتمــع 

المــدني في عمليــة الإدارة أو احجامــه عــن المشــاركة. ووفقًــا لرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )2013(، غالبًــا مــا يكــون ســوء الإدارة 

هــو ســبب شــح الميــاه، وهــذا يعنــي أن البلــدان غالبًــا مــا تفتقــر إلى وســائل توفــر الميــاه وتوزيعهــا بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا، 

لا أنهــا تعــاني مــن وجــود نقــص في الميــاه نفســها. ويرتبــط هــذا الشــكل مــن الشــح بشــكل غــر دقيــق بمــا يمكننــا تعريفــه بالنــدرة 

ــاظ  ــة لاحتف ــة القوي ــات المعني ــه الجه ــا اصطنعت ــوارد – ربم ــاوٍ للم ــر متس ــع غ ــو توزي ــة )Homer-Dixon, 1999(، وه الهيكلي

بالمــوارد المائيــة لاســتخدام الحــري. وهــذا هــو الحــال عــادة في دول المنبــع مقابــل دول المصــب، والتــي قــد تــؤدي مواردهــا 

.)Delbourg and Strobl, 2012 :المائيــة المشــتركة )الشــحيحة( إمــا إلى التعــاون أو النــزاع )انظــر

ــم  ــب أن يت ــوارد يج ــدود للم ــر المح ــأن التوف ــا ب ــا تذكرن ــة في أنه ــة والهيكلي ــدرة الاقتصادي ــي الن ــة مفهوم ــن أهمي وتكم

تأطــره ضمــن الديناميكيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمتعلقــة بالحوكمــة. وفي حــن أن حالــة الشــح ملموســة في الواقــع، 

ــوة  ــات الق ــي تخضــع لعاق ــالي فه ــدة، وبالت ــة المعق ــات الاقتصادي ــة والعملي ــن المنظــمات الاجتماعي ــي جــزء لا يتجــزأ م فه

)Neumayer, 2002; Nunez Ferrera, 2014; Till, 2014(. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن حالــة الشــح موضوعيــة، لأنــه – بخــاف 

ــة المختلفــة مــن الشــح بشــكل مختلــف )Neumayer, 2002(. وهــذه الحجــة  ــد تعــاني الجهــات المعني ــة – ق ــام الهائل الأرق

أساســية لنطــاق الدراســة ونتطلــع إلى تحديــد نقــاش حولهــا مــع أعضــاء الفريــق.

6     ثمــة جــدل كبــر حــول الممارســات الزراعيــة مثــل الــري، حيــث يؤكــد الخــراء عــى الحاجــة إلى تقييــم اســتدامة الــري – الموازنــة بــن الاحتياجــات الغذائيــة للســكان 

.)Mancosu et al., 2015 :وخطــر الاســتهاك المفــرط للميــاه )انظــر عــى ســبيل المثــال
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ومــن المهــم الإشــارة إلى أنــه غالبًــا مــا يســتخدم مصطلــح »شــح الميــاه« عــى أنــه مــرادف لمصطلحــي »الإجهــاد المــائي« و«مخاطــر 

الميــاه«، وهــو أمــر غــر صحيــح )Schulte, 2014(. إذ يعُنــى الإجهــاد المــائي بالعديــد مــن الجوانــب الماديــة المتعلقــة بالمــوارد المائية: 

ليــس فقــط الشــح نفســه، ولكــن أيضًــا جــودة الميــاه، والتدفقــات البيئيــة، وإمكانيــة الوصــول للميــاه. ومــن بــن 17 دولــة تعــاني مــن 

 .)Hofste, Reig and Schleifer, 2019( أعــى مســتويات الإجهــاد المــائي في العــالم، يوجــد منهــا اثنــا عــر دولــة في المنطقــة العربيــة

وتشــر مخاطــر الميــاه بــدلاً مــن ذلــك إلى احتــمال تعــرض جهــة لحــدث ضــار متعلــق بالميــاه بســبب الشــح أو التلــوث أو ســوء إدارة 

الميــاه )انظــر القســم الفرعــي 2.4(، أو البنيــة التحتيــة غــر المائمــة، أو تغــر المنــاخ. ومــرة أخــرى، كــما هــو الحــال مــع مفهــوم النــدرة 

الهيكليــة، مــن المهــم مناقشــة كيفيــة الشــعور بمخاطــر الميــاه ومواجهتهــا بشــكل مختلــف مــن قبــل فئــات المجتمــع المختلفــة.

2.2. تعريف النزاع المسلح الذي يطول أمده
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف مقبــول بشــكل عــام للنــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده، فمــن الممكــن تحديــد بعــض 

الســمات التــي تميــزه. تذكــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )2016( أن النزاعــات المســلحة الممتــدة هــي نزاعــات طويلــة الأمــد 

ومســتعصية عــى الحــل، وعــادة مــا تكــون الأطــراف المشــاركة فيهــا مفتتــة ومتحــورة بمــرور الوقــت. وتمثــل الســمات المتكــررة 

الأخــرى الانتشــار غــر المتكافــئ للنــزاع في بلــد أو منطقــة، وتفــاوت شــدة النــزاع مــع مــرور الوقــت. لا تكــون شــدة النــزاع الــذي 

يطــول أمــده عــادة ثابتــة، بل موســمية، أو عرضية، » ... وهــــو يعنــــي أن الســــام النســــبي يمكــــن أن يمتــــد إلــــى شــهور فــــي 

بعــــض الأوقــــات أو يتحقــــق عبــــر مناطــــق واســــعة تشــــهد نزاعًا، بينما يستعر العنف في »بقــــاع ســــاخنة« معينــة وكثيــرة 

.)ICRC, 2016, p. 10( »التغيــــر

ومهــما كانــت شــدة النــزاع، فــإن مدتــه الزمنيــة تشــتمل عــى تأثــر متزايــد – يشــار إليــه أدنــاه عــى أنــه تراكمــي – عــى البنيــة 

التحتيــة والخدمــات الأساســية وســبل العيــش وقــدرة المجتمعــات عــى الصمــود، والتــي تؤثــر عــادةً عــى جميــع القطاعــات بمــا في 

ذلــك التعليــم والقانــون والنظــام والأمــن الغــذائي والصحــة البدنيــة والنفســية )ICRC, 2016(، ناهيــك عــن انتشــار النــزوح عــى 

نطــاق واســع. ومــن المهــم أيضًــا ماحظــة أن عــدم الامتثــال المتكــرر لاحــترام القانــون الــدولي الإنســاني غالبًــا مــا يكــون ســمة مــن 

.)ICRC, 2016( ســمات النزاعــات طويلــة الأمــد

ولذلــــــــك مــن المفهــــــوم أن النــــزاع المسلـــــــح الــــــــذي يطــــــل أمـــــده ينطــــــوي عــــــى عـــــواقب إنسانيــــــة 

)ICRC, 2015b, 2016; Diep et al., 2017; World Bank, ICRC and UNICEF, 2021(، عــى الرغــم مــن أن في ذلــك إقــرار 

بالحاجــة إلى تجــاوز النمــوذج الثنــائي التقليــدي لإغاثــة مقابــل التنميــة )ICRC, 2016(، مــع الجهــات الفاعــــلة الإنســانية التــي 

تدمــج تدابــر الحفــاظ عــى الحيــاة ضمــن اســتجابتها المنقــذة للحيــاة ومحاولــة موائمــة دورات التخطيــط الخاصــة بهــا لاســتيعاب 

إعــداد الرامــج والموازنــات عــر ســنوات متعــددة. وقــد حــددت اللجنــة الدوليــة، آخــذة ذلــك في الاعتبــار)2016(، هدفـًـا يتمثــل في 

إنشــاء سلســلة اجــراءات تنمويــة تهــدف إلى تجنــب الانتكاســات التنمويــة في إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة – وهــو نهــج يتطلب 

.)ICRC, 2016( تطويــر شراكات متعــددة و اســتجابات قصــرة وطويلــة الأجــل عــى نطــاق واســع

3.2. فهم شح المياه في حالات النزاع المسلح التي يطول أمدها
تتفاعــل الميــاه مــع النزاعــات المســلحة التــي يطــول أمدهــا بطــرق متعــددة، الأمــر الــذي يمكــن أن يتســبب في حــالات شــح الميــاه 

ــاه في  ــه المي ــذي قــد تلعب ــدور ال ــي بيّنــت ال ــا. وتركــز الدراســة عــى هــذه العاقــة، بالإضافــة للدراســات الســابقة الت أو يفاقمه

اســتراتيجيات صنــع الســام )انظــر عــى ســبيل المثــال: Carius, Dabelko and Wolf, 2004(. وقــد وضــع إصــدار حديــث أيضًــا 

)Borgomeo et al., 2021( جــدولًا زمنيًــا للأحــداث التاريخيــة التــي توضــح كيــف أدى وجــود الميــاه وشــحها في كثــر مــن الأحيــان 

إلى التعــاون بــدلاً مــن النــزاع. ويخلــص التقريــر المذكــور إلى أن البحــث والسياســات يجــب أن يركــزوا بشــكل أكــر عــى الميــاه 

كعامــل محتمــل لتعزيــز الحكــم الرشــيد والعاقــات الدوليــة: وهــو أمــر تتوســع فيــه هــذه الدراســة في القســم 4، بينــما ينصــب 

التركيــز هنــا عــى التفاعــل المعقــد بــن الميــاه والنــزاع.

وانطاقًــا مــن دراســة Gleick الرائــدة )1993، 2019؛ وGleick, Iceland and Trivedi, 2020(، ركــز العلــماء عــى ثــاث فئــات 

ــاه  ــزاع(: المي ــد مــن الأحــداث المتعلقــة بالن ــا تتداخــل في العدي ــزاع )عــى الرغــم مــن أنه ــاه والن ــن المي رئيســية مــن التفاعــل ب

باعتبارهــا مســبب لإثــارة النــزاع، والميــاه كســاح مــن أســلحة النــزاع، والميــاه كأحــد خســائر النــزاع. إذ تكــون الميــاه ســببًا للنــزاع 

حيــث يــؤدي الوصــول الاقتصــادي أو المــادي إلى الميــاه )أي شــح الميــاه( إلى العنــف. وتكــون الميــاه ســاحًا في النــزاع حيــث تسُــتخدم 
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مــوارد الميــاه كأداة في النــزاع العنيــف، عــى ســبيل المثــال مــن خــال التاعــب بالبنــى التحتيــة أو تلويــث مــوارد الميــاه أو حجــب 

ــاه،  ــوارد المي ــون م ــا تك ــزاع، عندم ــائر الن ــد خس ــاه أح ــون المي ــن تك ــا: UNICEF, 2021b(.7 في ح ــر أيضً ــاه )انظ ــدادات المي إم

ــاه بشــكل أكــر عندمــا تتعــرض شــبكة  ــا للعنــف. وقــد يتفاقــم شــح المي ــا متعمــدة أو عرضيــة أو أهدافً أو أنظمــة الميــاه، ضحاي

إمــدادات الميــاه والمنشــآت للــرر أو التدمــر مــن قبــل أطــراف النــزاع.

وكــما يشــر Gleick، فــإن القضيــة الرئيســية »... ليســت الحــروب عــى الميــاه، ولكــن الــدور الــذي تلعبــه الميــاه في تفاقــم النزاعات، 

أو إثــارة النزاعــات، أو اســتخدامها كســاح أو هــدف للحــرب، كــما نــرى في نهــري دجلــة والفــرات8، ولكــن هنــاك مناطــق أخــرى ... 

 .)Gleick, 2015( »حيــث يوجــد ]توتــر[ بــن الرعــاة والمزارعــن بشــأن الســيطرة عــى الميــاه، وإمكانيــة الوصــول إلى نقــاط الميــاه

ويســاهم النــزاع في تفاقــم شــح الميــاه، ويخلــق صعوبــات في إمكانيــة الوصــول وإلحــاق أضرار محتملــة بالبنيــة التحتيــة المحليــة. 

وكــما يذكرنــا Gleick، عــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك عوامــل أخــرى للتفاعــل بــن النــزاع والميــاه: »مــع نمــو ســكان العــالم، ينمــو 

 Gleick, ( »الاقتصــاد، ومــع تزايــد الطلــب عــى الميــاه، يــزداد شــح الميــاه و مــن المرجــح أن يــؤدي إلى نــزاع مــن نــوع أو آخــر

ــن العوامــل  ــد سلســلة م ــا بالفعــل تحدي 2015(. ومــن خــال الدراســات )Diep et al., 2017; Borgomeo et al., 2020(، يمكنن

ــي ســيتم  ــزاع نفســه – والت ــب الن ــده، إلى جان ــذي يطــول أم ــزاع ال ــاه في حــالات الن ــم شــح المي ــي تســاهم في تفاق المتكــررة الت

استكشــافها أدنــاه.

فنجــد عــى ســبيل المثــال، أن النمــو الديموغــرافي – بســبب النــزوح، ســبب رئيــي لشــح الميــاه، لأنــه يــؤدي بشــكل طبيعــي إلى 

زيــادة الطلــب عــى الميــاه،9 مــا قــد يــؤدي بــدوره إلى اســتنفاد طبقــات الميــاه الجوفيــة، لا ســيما عندمــا يتــم اســتخدام الميــاه، مثــاً 

لأغــراض الرزاعــة، بشــكل أسرع مــن الوقــت الــذي تســتغرقه حتــى يتــم تجديدهــا بهطــول الأمطــار.

وينجــم شــح الميــاه أيضًــا عــن التلــوث، عندمــا تلــوث الزيــوت والمــواد الكيميائيــة والمتفجــرات مصــادر الميــاه؛ وهــذا يشــمل التلوث 

بالــراز، ولا ســيما في المناطــق التــي تعــاني مــن ســوء خدمــات الــرف الصحــي، والتــي تــزداد ســوءًا عنــد نــزوح الأشــخاص. غالبًــا 

مــا تهُــدر الميــاه بســبب التسريبــات لأن البنيــة التحتيــة للميــاه في حالــة ســيئة وتكاليــف التشــغيل والصيانــة مرتفعــة – ويــزداد 

خطــر الــرر أثنــاء النــزاع فقــط. والأهــم مــن ذلــك، قــد تســاهم تكاليــف التشــغيل والصيانــة المرتفعــة في أشــكال النــدرة الهيكليــة 

عندمــا لا تنعكــس في ارتفــاع أســعار الميــاه. وغالبًــا مــا يــؤدي هــذا الاختــال في التــوازن إلى اســتخدام غــر فعــال للميــاه مــن قبــل 

الأسر الأكــر ثــراءً، الذيــن لا تضطرهــم التكلفــة لاســتخدام الميــاه بكفــاءة، مــا يعنــي أنــه مــن غــر المســتدام اقتصاديـًـا لمــزود خدمــة 

ــف أعــى تتكبدهــا الأسر  ــة إلى تكالي ــؤدي في النهاي ــذي ي ــر ال ــة(، الأم ــة التحتي ــة البني ــم لا يســتطيعون صيان ــاه للعمــل )لأنه المي

التــي تعــاني مــن مشــاكل في إمكانيــة الحصــول عــى الميــاه، والذيــن يضطــرون بعــد ذلــك إلى اللجــوء إلى مزوديــن بديلــن، مثــل 

صهاريــج الميــاه، أو قضــاء الوقــت في الحصــول عــى الميــاه مــن مصــدر بديــل )ICRC, 2015b(. ويمكــن أن تكــون المشــاكل المتعلقــة 

بإمــدادات الكهربــاء ســببًا أيضًــا لشــح الميــاه، حيــث يعتمــد كل مــن الميــاه والــرف الصحــي عــى الكهربــاء. 

بالإضافــة إلى ذلــك، في ظــل النــزاع الــذي يطــول أمــده، تتعــرض البيئــة الطبيعيــة للتهديــد، عى ســبيل المثال، قــد تعاني مســتجمعات 

الميــاه الحرجيــة مــن إزالــة الغابــات، والتحــر في حــالات النــزوح. نتيجــة لذلــك، لا تكــون الغابــات موجــودة لتصفيــة الملوثــات 

بشــكل طبيعــي، ولا تعمــل كعــازل ضــد الأمطــار والعواصــف، مــا يســاهم في تنظيــم إمــدادات الميــاه.

ــؤ  ــة التنب ــزداد صعوب ــاً وت ــة أكــر جفاف ــح المناطــق الجاف ــث تصب ــا، حي ــاس الحــراري العالمــي أيضً ــاخ والاحتب ــر تغــر المن ويؤث

بهطــول الأمطــار. وفي حــن أن النــزاع الــذي يطــول أمــده وتغــر المنــاخ ليســا بالــرورة في عاقــة مبــاشرة مــع بعضهــما البعــض 

ــل  ــع العوام ــى جمي ــر ع ــه تأث ــزاع ل ــإن الن )Raleigh and Urdal, 2007; Slettebak, 2012; Fetzek and Mazo, 2014(، ف

التــي تســهم في شــح الميــاه، كــما هــو موضــح أدنــاه.

7     قــام )King 2015( بتحليــل فئــة اســتخدام المــاء كســاح إلى فئــات فرعيــة أخــرى، مثــل عندمــا يكــون التســليح اســتراتيجياً أو تكتيكيـًـا أو غــر مقصــود، وعندمــا يتــم 

اســتخدام الميــاه لإرهــاب النفــي أو الابتــزاز أو لتحفيــز النــزاع.

8     كــما هــو مذكــور في مــكان آخــر في هــذا البحــث )انظــر أيضًــا مفهــوم الهيمنــة المائيــة(، فــإن التوتــرات حــول اســتخدام الميــاه لم تســفر عــن نــزاع دولي، عــى الرغــم 

مــن أن دول المنبــع غالبًــا مــا تكــون في وضــع يمكنهــا مــن الاحتــكار.

9     يــؤدي النمــو الاقتصــادي، لنفــس الســبب، إلى زيــادة الطلــب عــى الميــاه، ويرجــع ذلــك بشــكل جــزئي إلى وجــود طلــب أكــر عــى المنتجــات كثيفــة الاســتهاك للميــاه 

)مثــل اللحــوم( المرغوبــة بــن الســكان الأكــر ثــراءً.
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4.2.  تعريــف إدارة الميــاه والإدارة الرشــيدة للميــاه في النزاعــات التــي 

ــول أمدها يط
ــاه مــع  يشــر مصطلــح إدارة الميــاه في هــذه الدراســة إلى الإجــراءات التــي اتخذتهــا مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة لتوزيــع المي

الأخــذ في الاعتبــار الحفــاظ عــى مصــادر الميــاه وتحقيــق التــوازن بــن العــرض والطلــب لضــمان الاســتدامة. وفي حــالات النــزاع 

وظــروف شــح الميــاه، يمكننــا تعريــف إدارة الميــاه عــى أنهــا الإجــراءات التــي تضمــن كاً مــن الإمــداد بالميــاه وتشــغيل أنظمــة 

ــى  ــون )ع ــخاص المهم ــك الأش ــمل ذل ــة )Schillinger et al., 2020(: ويش ــات سلس ــر خدم ــة لتوف ــد ضروري ــي تع ــم، والت الدع

ســبيل المثــال موظفــو المرافــق(؛ والمعــدات الحيويــة )البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك قنــوات الميــاه وآبــار الميــاه الضحلــة في الأماكــن 

ــاه(. وتواجــه  ــود ومعالجــة المي ــة للوق ــواد الكيميائي ــل الم ــة )مث ــواد الاســتهاكية الهام ــدات(؛ والم ــك الآلات والمع ــة، وكذل الريفي

هــذه المكونــات الثاثــة اضطرابـًـا قصــر المــدى وتدهــورًا طويــل المــدى )ICRC, 2015b(. ويمكــن للنــزاع أن يعطــل أي عنــر مــن 

المكونــات الثاثــة بشــكل مبــاشر )عــى ســبيل المثــال إذا تــررت البنيــة التحتيــة بســبب العنــف(، أو بشــكل غــر مبــاشر )عــى 

ســبيل المثــال، إذا كان الموظفــون غائبــن لأســباب أمنيــة(، وســيكون للتأثــرات المبــاشرة وغــر المبــاشرة تأثــر تراكمــي عــى إدارة 

الميــاه يصبــح مــن الصعــب معالجتــه وفي النهايــة يصعــب عكســه بمجــرد أن يــؤدي إلى تدهــور تدريجــي.

لذلــك يمكننــا تعريــف الإدارة الجيــدة للميــاه10 في ظــل النــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده عــى أنهــا تلــك التــي تســتطيع تجنــب 

الدوائــر المفرغــة للتأثــر التراكمــي عــى المكونــات الأساســية الثاثــة )المعــدات، والأفــراد، والمــواد الاســتهاكية(، مــع الحفــاظ في 

نفــس الوقــت عــى مصــادر الميــاه بــدلاً مــن إفســادها أو اســتنفادها مــن أجــل تلبيــة الطلــب عليهــا. وبنــاءً عــى النقــاط الموضحــة 

أعــاه، يمكننــا أيضًــا تعريــف »الإدارة الجيــدة للميــاه« عــى أنــه وضــع يتــم فيــه دعــم مرونــة خدمــات الميــاه والــرف الصحــي 

ــة  ــرة إمكاني ــر فك ــما تعت ــة. ك ــدرة الهيكلي ــن أشــكال الن ــة أي شــكل م ــة الوصــول، لمواجه ــئ وإمكاني ــع المتكاف ــق التوزي وتحقي

الوصــول أساســية أيضًــا بالنســبة لعــدد مــن الباحثــن )انظــر عــى ســبيل المثــال: Molden, 2020( الذيــن يؤكــدون عــى أن الإدارة 
الجيــدة لمــوارد الميــاه النــادرة هــي التــي تكــون قــادرة عــى مشــاركة إمــدادات محــدودة بشــكل عــادل بــن المســتخدمن.11

وكــما ناقشــنا شــح الميــاه عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن المنظــمات الاجتماعيــة والعمليــات الاقتصاديــة المعقــدة، لكننــا نحتــاج إلى 

ــة النظــم  ــاه إلى مجموع ــاه. وتشــر إدارة المي ــات الأوســع لإدارة المي ــادرة في ســياق الديناميكي ــاه الن ــوارد المي التفكــر في إدارة م

ــاه عــى مســتويات مختلفــة مــن المجتمــع  ــر وإدارة مــوارد المي ــة الموجــودة لتطوي ــة والإداري ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي

ــاه الرشــيدة دور الحكومــة ولكنهــا لا تقتــر عليهــا: فتنظــر  )2003(. وكــما ذكــر شــيلينجر وآخــرون )2020(، تتضمــن إدارة المي

ــة الرســمية وغــر الرســمية، بمــا في ذلــك  هــذه الدراســة إلى الحوكمــة كنظــام معقــد يتكــون مــن العاقــات بــن الجهــات المعني

ــرف  ــاه وال ــات المي ــي خدم ــة مقدم ــاص )خاص ــاع الخ ــة والقط ــة المحلي ــمات الحكومي ــة والمنظ ــمات الدولي ــات والمنظ المؤسس

الصحــي(، والمجتمعــات المحليــة، وكذلــك الأفــراد والمؤسســات القبليــة والهيــاكل العشــائرية. وينبغــي أن نضيــف إلى هــذه القائمــة 

جميــع أطــراف النــزاع، لأنهــا بالتأكيــد تؤثــر عــى ديناميكيــات الإدارة والإدارة الرشــيدة.

وتتفاعــل الإدارة الرشــيدة مــع النزاعــات وتتأثــر بهــا بعــدة طــرق، إذ يضُعــف النــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده هيــاكل الإدارة 

الرشــيدة، ويحــدّ مــن قــدرة الجهــات الحكوميــة عــى ســبيل المثــال. وقــد ســلط باحثــون مثــل شــيلينجر وآخــرون )2020( الضــوء 

عــى كيــف يمكــن للتفاعــل بــن الإدارة الرشــيدة )الميــاه( والنــزاع أن يخلــق مســاحة  لظهــور جهــات فاعلــة جديــدة ويمكــن أن 

يــؤدي إلى تحــول في ديناميكيــات الســلطة، مــع إعــادة التفــاوض المحتملــة عــى دور الدولــة. وهــذا عــى ســبيل المثــال هــو الحــال 

ــا في نــزع الرعيــة عــن مؤسســات  مــع مــزودي الميــاه غــر الرســمين )انظــر أدنــاه، القســم 3(، الذيــن تــم إثــارة دورهــم أحيانً

ــاشرة عــى إدارة  ــار غــر مب ــاكل الإدارة آث ــة )Schillinger et al., 2020(. وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن يكــون لضعــف هي الدول

.)World Bank, ICRC and UNICEF, 2021( ــها ــاه نفس المي

ولذا، سنرى أن فهم الإدارة الرشيدة ودورها هو عامل رئيي في البحث عن إدارة جيدة لموارد المياه الشحيحة.

10     عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن ســوء إدارة الميــاه يفُهــم عمومًــا عــى أنــه إدارة تفــرط في اســتخدام الميــاه؛ وتــر بالنظــم الإيكولوجيــة للميــاه العذبــة إلى حــد التدمــر، 

.)World Wildlife Fund, 2019( وبالتــالي تزيــد مــن شــح الميــاه؛ وتركــز عــى تدابر الطــوارئ بــدلاً مــن الاســتدامة عــى المــدى الطويــل

11      مــن الممكــن أيضًــا فصــل فكــرة الإدارة الجيــدة للميــاه، مثــل التركيــز عــى المــورد نفســه، عــن التشــغيل الســليم وصيانــة البنيــة التحتيــة للتوصيــل. ويســمح لنــا هــذا 

الأمــر بتحديــد مشــكلة حاســمة: أن مراقبــة النظــام وجمــع البيانــات عــادة مــا تكــون غائبــة في حــالات النــزاع، حيــث تـُـترك الأدوات وأجهــزة القيــاس في ظــروف 

ســيئة. تتنــاول الدراســة هــذه المســألة في القســم الفرعــي 4.3.
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ــات  ــاه والنزاع ــح المي ــة بش ــة المتعلق ــا الراهن 3.  القضاي

ــة ــة العربي ــا في المنطق ــول أمده ــي يط الت

تعــد المنطقــة العربيــة واحــدة مــن أكــر المناطــق التــي تعــاني مــن شــح الميــاه عــى هــذا الكوكــب وتتأثــر بعــدد كبــر مــن النزاعــات 

التــي يطــول أمدهــا. وكــما ذكرنــا ســابقًا، تعــاني 13 دولــة عربيــة مــن نــدرة مطلقــة في الميــاه، حيــث يتوفــر  أقــل مــن 500 مــتر 

مكعــب مــن مــوارد الميــاه المتجــددة للفــرد كل عــام. ويمكــن لعــدد قليــل فقــط مــن البلــدان العربيــة التغلــب عــى هــذا الشــح 

ــات  ــدان تقني ــة و / أو القــدرات المؤسســية القائمــة؛ إذ تســتخدم بعــض البل ــه، مــن خــال الوســائل الاقتصادي ــف من أو التخفي

ــاه الــرف الصحــي. وتعتمــد  ــادة اســتخدام مي ــاه البحــر وإع ــة مي ــاد، ولا ســيما تحلي ــع أنحــاء الب ــة في جمي ــة ومكلف متقدم

ــلع  ــتوردة والس ــة المس ــواد الغذائي ــن الم ــرة م ــة كب ــى كمي ــد ع ــا تعتم ــة لأنه ــاه الافتراضي ــى المي ــة ع ــدول العربي ــم ال معظ

.)Timmerman, 2013; Antonelli and Tamea, 2015( الأخــرى

ــا بشــكل  ــرت به ــي يطــول أمدهــا وتأث ــة مــن النزاعــات المســلح الت ــة العربي ــدان والســياقات في المنطق ــد مــن البل ــت العدي عان

مبــاشر. بالإضافــة إلى ذلــك، تأثــرت معظــم البلــدان بشــكل غــر مبــاشر بمثــل هــذه النزاعــات، مثــل البلــدان المضيفــة للعديــد مــن 

المهاجريــن، بمــن فيهــم الاجئــون. وتســلط ESCWA الضــوء عــى الكيفيــة التــي أدى بهــا عــدم الاســتقرار في المنطقــة إلى إبطــاء 

التقــدم في تحقيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، والــذي يتعلــق بتوفــر الميــاه والــرف الصحــي وإدارتهــما 

بشــكل مســتدام. وتوضــح اليونيســف )2021b( كيــف تسُــتخدم البنيــة التحتيــة للميــاه في المنطقــة غالبًــا كســاح أو يمكــن أن تصبــح 

إحــدى خســائر النــزاع، مــع الهجــمات عــى البنيــة التحتيــة للميــاه والــرف الصحــي وكذلــك العاملــن في مجــال تقديــم الخدمــات 

مــن قبــل أطــراف النــزاع.

ــار.  ــة الانهي ــا إلى حاف ــة توصيله ــة وأنظم ــاه في المنطق ــوارد المي ــع م ــن خــال دف ــاه م ــة المي ــادة حــدة أزم ــزاع إلى زي ــؤدي الن وي

وعندمــا يكــون هنــاك انخفــاض حــاد في إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه، تكــون هنــاك عواقــب مترابطــة: زيــادة التنافــس عــى المــوارد 

المائيــة الشــحيحة، مــا قــد يــؤدي إلى مظــالم اجتماعيــة ويؤجــج التوتــرات القائمــة ويــؤدي إلى المزيــد مــن النزاعــات؛ والمزيــد مــن 

التدهــور في جــودة الميــاه؛ والقضايــا البيئيــة، مثــل التصحــر وفقــدان التنــوع البيولوجــي؛ وإعاقــة النمــو الاقتصــادي والأمــن الغــذائي.

ــق  ــات في المناط ــبكات الخدم ــاد ش ــؤدي إلى إجه ــا ي ــه، م ــط ل ــر المخط ــا غ ــع، وأحيانً ــر السري ــة بالتح ــة العربي ــز المنطق وتتمي

الســكنية الرســمية وغــر الرســمية والمناطــق الممتــدة )Borgomeo et al., 2020; ESCWA, 2020(. ويفيــد بورغوميــو وآخــرون 

ــع أن  ــول عــام 2050، فمــن المتوق ــادم ... بحل ــع أن يتباطــأ النمــو الســكاني في العقــد الق ــه مــن المتوق ــه »عــى الرغــم مــن أن بأن

يتضاعــف عــدد ســكان المناطــق الحريــة عــن مســتويات عــام 2017، حيــث يعيــش 75% مــن ســكان المنطقــة في المــدن«. وســيؤدي 

هــذا إلى مزيــد مــن الضغــط عــى مــوارد الميــاه الشــحيحة، والافــت أيضًــا أنــه مــن المتوقــع أن يعيــش 92 % مــن إجــمالي ســكان 

المنطقــة عــى 3 % مــن مســاحتها الســطحية.

ومــع وضــع هــذا الســيناريو في الاعتبــار، يحــدد بورغوميــو وآخــرون )2020( سلســلة مــن القضايــا المهمــة التــي تؤثــر في الوقــت 

الحــالي عــى إدارة الميــاه في المنطقــة العربيــة، لا ســيما في البلــدان التــي تعــاني مــن نزاعــات مســلحة طويلــة الأمــد. الأولى هــي عــدم 

المســاواة في إمكانيــة الوصــول إلى خدمــات الميــاه. ويحــذرون مــن أن الإحصــاءات الإيجابيــة نســبيًا12 تخفــي واقعًــا حيــث جــودة 

وموثوقيــة خدمــات الميــاه غــر متكافئــة إلى حــد كبــر، لا ســيما بــن المناطــق الحريــة والريفيــة. وفي حــن أن البيانــات ليســت 

مصنفــة بمــا يكفــي لإعطــاء صــورة مبــاشرة )إذ يتــم جمعهــا في أغلــب الأحيــان عــى مســتوى الأسرة، انظــر عــى ســبيل المثــال: 

ESCWA, 2020(، ويتأثــر الأطفــال والنســاء بشــكل غــر متناســب بقضايــا إمكانيــة الوصــول بســبب الصعوبــات القائمــة والوقــت 

الــذي تقضيــه الأسر في جلــب الميــاه، وتكلفتهــا مقابــل الفــرص الضائعــة، وزيــادة التعــرض للأمــراض، وبالنســبة للنســاء والفتيــات، 

الصعوبــة في الحفــاظ عــى النظافــة الشــخصية أثنــاء الــدورة الشــهرية. وفي حــن أنــه مــن الصعــب الحصــول عــى البيانــات المصنفــة 

ــاه هــي بالفعــل قضيــة جنســانية.  حســب النــوع الاجتماعــي عــى مســتوى الأسرة، فمــن المهــم شرح كيــف أن مســألة شــح المي

وتواجــه النســاء )والفتيــات( مخاطــر أمــراض ووفيــات الأمهــات، لا ســيما في المناطــق الريفيــة، كــما أنهــن محرومــات في القطــاع 

.)Borgomeo et al.، 2020( 2015 12    في عام 2015، حققت الدول العربية الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمياه والرف الصحي في عام
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الزراعــي بســبب عــدم المســاواة في الحصــول عــى ســندات ملكيــة الأراضي وحقــوق الميــاه )ESCWA, 2020(، وقــد يكونــون أكــر 

عرضــة للميــاه الملوثــة )Pouramin, Nagabhatla and Miletto, 2020(. وعــى الرغــم مــن المكاســب التــي تحققــت كجــزء مــن 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، والتــي شــهدت تحســنًا كبــرًا في الوصــول إلى خدمــات الميــاه والــرف الصحــي )خاصــة في المناطــق 

الحريــة، حيــث تحقيــق إمكانيــة الوصــول شــبه الشــامل بحلــول عــام 2010(، كان هنــاك فشــل في تطويــر الخدمــات )وبالتــالي 

.)World Bank, ICRC and UNICEF, 2021( التــي كانــت قــادرة عــى الصمــود أمــام المخاطــر المحتملــة )إمكانيــة الوصــول

والقضيــة الثانيــة هــي جــودة الميــاه. إذ تتلــوث الميــاه الســطحية والجوفيــة في معظــم الــدول العربيــة بســبب النفايــات الصناعيــة 

ــل الاســتغال  ــة، مث ــر بشــدة بالملوحــة بســبب الأنشــطة البري ــا تتأث ــما أنه ــدات والأســمدة. ك ــر المنظــم للمبي والاســتخدام غ

المفــرط للتربــة والإفــراط في ضــخ الميــاه. في بعــض الأماكــن، مثــل قطــاع غــزة، قــد يكــون مســتوى النــترات في الميــاه أكــر مــن 12 

.)ESCWA, 2020( إلى 16 مــرة مــن الحــدود المســموح بهــا

أمــا القضيــة الثالثــة فهــي نقــص القــدرة عــى التعامــل مــع الإجهــاد المــائي والتقلــب، إذ لطالمــا اســتثمرت الــدول العربيــة لفــترة 

ــات في العــالم – لكــن هــذا  ــة في الخزان ــاه الســطحية المخزن ــاه – لدرجــة أن لديهــا أعــى نســبة مــن المي ــة في تخزيــن المي طويل

الحجــم مــن الميــاه الســطحية المخزنــة لا يــزال منخفــض نســبيًا عــى أســاس نصيــب الفــرد. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن وضــع الميــاه 

 .)Doell et al. 2014( الجوفيــة غــر مســتقر، حيــث تشــر الدراســات إلى اســتنفاد منهجــي للميــاه في مختلــف أنحــاء المنطقــة

وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاص في الــدول التــي تعــاني مــن حــالات النــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده – حيــث تــم توثيــق 

ــد الوضــع  ــاه، في حــن أن الضــخ العنيــف يزي ــة مســتخدمة عــى نطــاق واســع لمواجهــة شــح المي ــا كآلي ــار المحفــورة يدويً الآب

.)NASA, 2013; Schillinger et al., 2020( ــوءًا س

والقضيــة الرابعــة هــي عــدم كفــاءة اســتخدام الميــاه وإدارتهــا. ذلــك أن الممارســات الزراعيــة غــر مســتدامة وغــر منتجــة، وتســتهلك 

في المتوســط   حــوالي 80 % مــن الميــاه في المنطقــة )ESCWA, 2020(؛ كــما يتــم فقــدان كميــات كبــرة مــن الميــاه التــي تدخــل أنظمــة 

الإمــداد بســبب التسريــب والاســتخدام غــر المســجل. وتؤثــر هــذه الميــاه غــر المــدرة للدخــل عــى الجــدوى الماليــة واســتقرار مقدمي 

ــدًا في حــال أصيبــت محطــات  ــن أكــر تعقي ــح وضــع مقدمــي الخدمــات المذكوري الخدمــات )Borgomeo et al., 2020(. كــما يصب

معالجــة ميــاه الــرف الصحــي عاليــة التقنيــة بالشــلل )أثنــاء النــزاع( وعنــد تصاعــد التكاليــف خــارج الشــبكة. كــما يتأثــرون بقضايــا 

التدفــق النقــدي عنــد ارتفــاع التكاليــف وانخفــاض الإيــرادات )World Bank, ICRC and UNICEF, 20211(.13 وغالبًــا مــا يقــوم 

مقدمــو الميــاه غــر الرســمين بســد فجــوة الإمــداد باســتخدام شــاحنات نقــل الميــاه عــى ســبيل المثــال. الامــر الــذي عــادةً مــا يــؤدي 

إلى زيــادة أســعار الميــاه، وقــد يتــولى مقدمــو الخدمــات غــر الرســمين موقعًــا في الســلطة، وربمــا يصبحــون حلفــاء أساســين للنخــب 

.)Schillinger et al., 2020( السياســية

بالإضافــة إلى هــذه القضايــا، مــن المهــم تســليط الضــوء عــى التقــدم المحــدود في تطويــر نهــج الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، 

لإدارة العــدد الكبــر مــن مصــادر الميــاه العابــرة للحــدود في المنطقــة )Borgomeo et al., 2020(. وتكمــن أهميــة الإدارة المتكاملــة 

للمــوارد المائيــة في خلــق إطــار لمعالجــة الطلبــات والضغــوط المختلفــة عــى مــوارد الميــاه، في مختلــف القطاعــات والمســتويات، مــا 

يضمــن الاســتخدام والإدارة بشــكل عــادل ومســتدام وفعّــال )ESCWA, 2019(. وتشــترك 14 دولــة عربيــة مــن أصــل 22 في حــوض 

ميــاه ســطحي، مــع عــدد محــدود فقــط مــن الاتفاقــات التشــغيلية )ESCWA, 2020(.14 ومــن الواضــح أن طبقــات الميــاه الجوفيــة 

يتــم تقاســمها دوليًــا أيضًــا،15 عــى الرغــم مــن أن الكميــة الفعليــة للميــاه الجوفيــة غــر معروفــة )Voss et al., 2013(، مــا يجعــل 

إنتــاج بيانــات علميــة محايــدة وموثوقــة أمــرًا بالــغ الأهميــة، كــما ســنناقش أدنــاه في القســم 4. كــما ترتبــط التبعيــة العابــرة للحــدود 

إلى فكــرة أن الميــاه كمســبب محتمــل للنــزاع )Gleick, 2019(، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل حتــى الآن عى نشــوب نــزاع دولي 

بســبب أحــواض الميــاه المشــتركة )Borgomeo et al., 2020(. ومــع ذلــك، فقــد تــم الاعــتراف بخطــر النــزاع والاضطــراب الاجتماعــي 

)Haddadin, 2001; Raleigh and Urdal, 2007; Sirin, 2011(. إن فكــرة الهيمنــة المائيــة )Zeitoun & Warner, 2006( أمــر بالــغ 

الأهميــة، حيــث أن الجهــات الفاعلــة القويــة عــى المســتوى الــدولي قــد تكــون قــادرة عــى الاحتفــاظ بالســيطرة عــى قاعــدة مائيــة 

ــزاع:  ــاه في حــالات الن ــإدارة المي ــق ب ــما يتعل ــة« في ــة للصليــب الأحمــر واليونيســف )2021( عــن »خمــس مشــكات خبيث ــة الدولي ــدولي واللجن ــك ال 13     تحــدث البن

إلى جانــب النقــاط الأربــع المذكــورة هنــا، هنــاك نقطــة أخــرى إلى »إدارة مــوارد الميــاه غــر المحكومــة بشــكل مائــم« - وهــي قضيــة تناولتهــا هــذه الدراســة في 

القســمن 2 و4.

14    الأهم من ذلك، أن 60% من المياه السطحية تأتي من خارج المنطقة العربية نفسها )الإسكوا، 2020(.

15     تذكــر الإســكوا )2020، ص 86( أن »عــدد مــوارد الميــاه الجوفيــة المشــتركة في المنطقــة العربيــة يتجــاوز عــدد أحــواض الميــاه الســطحية المشــتركة، مــع وجــود مــا لا 

يقــل عــن 40 طبقــة ميــاه جوفيــة مشــتركة في 21 مــن أصــل 22 دولــة عربيــة”



14   إدارة موارد المياه الشحيحة أثناء النزاعات المسلحة طويلة الأمد في المنطقة العربية

مــن خــال اســتخدام سلســلة مــن التكتيــكات عــى مســتويات متعــددة، مثــل الضغــط التنظيمــي والإكــراه. وكــما هــو مذكــور في 

ــاه العابــرة للحــدود الوطنيــة فحســب،  ــا لا ينبغــي أن نحــر المناقشــة عــى المي القســم الفرعــي 2.4، تقــترح هــذه الدراســة أنن

بــل تشــمل أيضًــا الحــدود الملموســة وغــر الملموســة التــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن العديــد مــن اســتحقاقات الســيادة، كــما في 

حالــة القبائــل والعشــائر.

 ،)Borgomeo et al., 2020( ويــزداد التعقيــد أكــر بســبب تغــر المنــاخ. إذ تزيــد درجــات الحــرارة في المنطقــة منــذ الســبعينيات

ومــن المتوقــع اســتمرار هــذه الزيــادة. وســيؤدي تواتــر درجــات الحــرارة القصــوى وطــول فــترات الجفــاف إلى تسريــع فقــدان 

ــن  ــث م ــة، حي ــع أنحــاء المنطق ــا في جمي ــر أنمــاط هطــول الأمطــار أيضً ــما تتغ ــاج الزراعــي. ك ــد الإنت ــاه الســطحية وتهدي المي

المحتمــل أن يــؤدي الجفــاف إلى تقليــل جريــان الميــاه بنســبة تصــل إلى Waha et al., 2017( %75(. وتظُهــر تنبــؤات البيانــات 

انخفاضًــا بنســبة 10 % في المتوســط   في هطــول الأمطــار ســنوياً في الخمســن عامًــا القادمــة، لكــن حــالات الجفــاف والفيضانــات 

ــرًا )ESCWA, 2020(. كــما أن مســتويات ســطح البحــر آخــذة في الارتفــاع، مــا يعــرض المناطــق  ــة ســتصبح أكــر توات المفاجئ

الســاحلية لخطــر الفيضانــات والأضرار الناجمــة عــن العواصــف، ولكنــه يــؤدي أيضًــا إلى زيــادة تملــح طبقــات الميــاه الجوفيــة 

للتهديــدات  خــاص  بشــكل  معرضــون  بالنــزاع  لمنكوبــة  ا ـق  المناطـ ســكان  إن   .)Borgomeo et al., 2020( الســاحلية 

ــل  ــوارد مث ــول إلى الم ــة الوص ــاواة في إمكاني ــدم المس ــد ع ــة وتزاي ــاكل الإدارة الضعيف ــبب هي ــوط بس ــات والضغ والصدم

ــاخ  ــن تغــر المن ــاشرة ب ــة مب ــل عــى وجــود عاق ــه لا يوجــد دلي ــاه )Peters et al., 2019; ICRC, 2020(. وفي حــن أن المي

ــا مــا تتصاعــد التوتــرات والاضطرابــات  وزيــادة مخاطــر النــزاع، وعندمــا تصبــح المــوارد )بمــا في ذلــك الميــاه( أكــر نــدرة، غالبً

الاجتماعيــة، عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المؤلفــن ناقشــوا تغــر المنــاخ كعامــل للتعــاون بــن الجهــات المعنيــة الرئيســية 

.)Narum, 1993; Walker, Glasser and Shubhada, 2012; Galán-Martín et al., 2018( عــى المســتوين الوطني والــدولي

ويمكننــا أيضًــا إضافــة الأمــراض المعديــة إلى هــذه العوامــل، وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص نظــرًا للجائحــة الحاليــة. وبشــكل عــام، 

تعتــر الأمــراض نتيجــة لشــح الميــاه وأحــد أســبابها؛ لأن عــدم إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه النظيفــة قــد تــؤدي إلى ســوء النظافــة 

وبالتــالي انتشــار الجراثيــم، ولأن انتشــار الأمــراض المعديــة قــد يــؤدي إلى زيــادة اســتهاك الميــاه.16 وبالمثــل، يذكــر البنــك الــدولي 

واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر واليونيســيف )2021( بالمثــل أنــه »]في[ البلــدان التــي تعــاني مــن نزاعــات طويلــة الأمــد، يكــون 

الأطفــال دون ســن الخامســة أكــر عرضــة للوفــاة بســبب أمــراض الإســهال ذات الصلــة بالميــاه والــرف الصحــي غــر الآمنــة بأكــر 

مــن 20 مــرة مــن العنــف بســبب النزاعــات«. وفيــما حــددت اليونيســف تغيــر الســلوك وتعزيــز المعرفــة كأهــم الاســتراتيجيات 

لزيــادة الســلوك الصحــي وغســل اليديــن خــال الجائحــة، فقــد أقــرت أيضًــا بــأن مايــن الأشــخاص يفتقــرون إلى الميــاه الازمــة 

ــي  ــع تبن ــد-19 كمحــرك محتمــل يمكــن أن يســاعد في تسري ــم تصنيــف جائحــة كوفي ــاء الجائحــة. وفي حــن ت ــن أثن لغســل اليدي

ــادة  ــد أدت إلى زي ــة ق ــر أن الجائح ــن التقاري ــد م ــاد العدي ــائي )Frank, Swatuk and Leaning, 2021(، أف ــن الم ــات الأم سياس

العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء. وفي حــن لوحــظ هــذا في العديــد مــن البلــدان لأســباب مختلفــة، فــإن المخاطــر 

التــي تتعــرض لهــا النســاء في بعــض البلــدان مرتبطــة أيضًــا بنــدرة الميــاه وزيــادة الطلــب عليهــا. فقــد تأثــرت النســاء اليمنيــات، 

عــى ســبيل المثــال، بســبب الزيــادة في أســعار الميــاه والطلــب عليهــا مــا أدى إلى اضطرارهــن إلى الســفر لمســافات أطــول و/أو إلى 

.)Habib, 2020( مناطــق غــر آمنــة لجلــب الميــاه

.)2020 ،Weldali( 16    في الأردن، عى سبيل المثال، زاد استهاك المياه بشكل كبر خال جائحة كوفيد-19 والإغاق المرتبط به
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ــات إدارة  ــات وممارس ــة بالسياس ــات المتعلق 4.  التوصي

ــد الثغــرات وصياغــة الأســئلة ــاه: تحدي المي

يســتعرض هــذا القســم التوصيــات المتعلقــة بالسياســات وممارســات إدارة الميــاه كــما تظهــر حاليًــا في الأبحــاث ذات الصلــة. وبنــاءً 

عــى ذلــك، فــإن الأســئلة الرئيســية التــي نطرحهــا عــى المجتمعــن هــي:

ما هي الإدارة الجيدة لموارد المياه أثناء النزاع الذي يطول أمده عندما تكون المياه شحيحة؟

ما هي أكر التحديات في هذه السياقات؟

وبعــد النظــر في الإدارة الجيــدة لمــوارد الميــاه، ســننظر الآن في كيــف أن إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

التــي يطــول أمدهــا هــي مســألة أكــر تعقيــدًا بكثــر. وتتعلــق التحديــات التــي ينطــوي عليهــا الأمــر بأربعــة مجــالات رئيســية: أ( 

إدارة الميــاه عــى مســتويات متعــددة؛ ب( إشراك المجتمــع المحــي وتثقيفــه في إدارة مــوارد الميــاه الشــحيحة؛ ج( المعرفــة والبيانــات 

المتعلقــة بشــح الميــاه في النزاعــات المســلحة التــي يطــول أمدهــا؛ د( القانــون الــدولي وشــح الميــاه.

ــة بالسياســات  ــات متعلق ــة – كل قســم يســتعرض توصي ــة التالي ــكار، نأمــل أن تســاعد الأقســام الفرعي ــا مــن هــذه الأف وانطاقً

ويــؤدي إلى مجموعــة أخــرى مــن الأســئلة – لتحفيــز المناقشــة بــن المشــاركن. وعــى الرغــم مــن أننــا لا نقــوم بتضمــن التوصيــات 

المتعلقــة بالتحديــات الناتجــة عــن تغــر المنــاخ والأمــراض المعديــة مثــل كوفيــد-19، فمــن المهــم أن نأخــذ في الاعتبــار كيــف أن 

هــذه القضايــا الشــاملة تضيــف المزيــد مــن التعقيــد والتوتــر إلى الأبعــاد التــي يتــم استكشــافها أدنــاه.

1.4. إدارة المياه على مستويات متعددة 
تتعلــق جميــع الأعــمال التــي تمــت مراجعتهــا في هــذه الدراســة في نهايــة المطــاف بتنفيــذ هيــاكل قويــة لإدارة الميــاه داخــل البلــدان 

وعــر البلــدان – لا ســيما في حالــة المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود والمجتمعــات المتأثــرة بالنزاعــات وحــركات النــزوح. ويدعــو 

معظــم الخــراء في هــذا المجــال )ICRC, 2015b; Diep et al., 2017; World Bank, ICRC and UNICEF, 2021( إلى التعــاون 

بــن مقدمــي خدمــات الميــاه والــرف الصحــي والهيئــات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة، في المراحــل العديــدة 

مــن النــزاع المســلح الــذي يطــول أمــده. وتؤكــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )2016( عــى كيفيــة قيــام الجهــات الفاعلــة 

ــل الأزمــة )إذ ينبغــي إقامــة شراكات  ــة مــا قب ــز بــن مرحل ــة الأزمــات الحــادة، والتميي بوضــع خطــط التأهــب للطــوارئ في حال

لتبــادل المعرفــة( ومرحلــة الأزمــة الممتــدة )إذ ينبغــي عــى الجهــات الفاعلــة التعــاون مــن أجــل إرســاء دعائــم التنميــة(. ويؤيــد 

كل مــن البنــك الــدولي، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، واليونيســف )2021( التنســيق بــن الجهــات الفاعلــة مــن أجــل مواءمــة 

العمليــات لدعــم قــدرة مقدمــي خدمــات الميــاه والــرف الصحــي عــى الصمــود، مــع نهــج شــامل لجميــع المخاطــر لا يأخــذ في 

الاعتبــار النزاعــات فحســب، بــل البيئــة أيضًــا – انظــر عــى ســبيل المثــال: Zio, Piccinelli and Sansavini, 2012. وتشــر منظمــة 

الأغذيــة والزراعــة )2012( إلى الكيفيــة التــي يجــب أن تتوائــم بهــا المؤسســات مــع النهــج بشــكل يمكّــن المشــغلن مــن القطاعــن 

العــام والخــاص وغرهــم تنفيــذ مهــام الإدارة بشــكل مشــترك.

وتركــز اليونيســف )2021b( أيضًــا عــى المســاواة والشــفافية في إدارة مــوارد الميــاه الشــحيحة، مــع دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر )2016( وآخريــن )انظــر عــى ســبيل المثــال: Diep et al., 2017( بشــكل خــاص إلى إشراك المجتمعــات المتــررة في عمليــة 

ــاعدة في  ــائي للمس ــور النس ــن المنظ ــرون )Pouramin, Nagabhatla and Miletto, 2020( إلى تضم ــون آخ ــو باحث الإدارة. ويدع

رفــع الأولويــات القائمــة عــى النــوع الاجتماعــي في إدارة المــوارد المائيــة.

ويعتقــد بعــض العلــماء )انظــر عــى ســبيل المثــال: Gleick, Iceland and Trivedi, 2020(، أن أي نقــاش حــول إدارة الميــاه يجــب 

أن يتضمــن أيضًــا أشــكالًا عرفيــة مــن الإدارة والإدارة الرشــيدة، والتــي تــرب بجذورهــا في هيــاكل الســلطة الشــبيهة بالعشــرة 

المحليــة أو القبليــة، وفي القانــون العــرفي. وبينــما نتوســع في إمكانيــة دمــج المعرفــة مــن المجتمعــات المحليــة في عمليــة الإدارة )انظــر 

القســم الفرعــي 4.2(، فإننــا نــود تســليط الضــوء عــى أوجــه القصــور المحتملــة في التفكــر في الإدارة الرشــيدة فقــط فيــما يتعلــق 
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بسلســلة مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة بالدولــة، والمنظــمات الدوليــة، ومقدمــي الخدمــات والمجتمعــات المحليــة كمســتخدمن 

نهائيــن ببســاطة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، نتوجه بالأسئلة التالية للمشاركن:

1. كيف تبدو الإدارة الرشيدة والشاملة لموارد المياه الشحيحة؟

2. ما هي تحديات تحقيق هذه الإدارة الرشيدة وكيف يمكن التغلب عليها؟

3. أثناء العمل في حالات النزاع، كيف يمكننا ضمان اتباع نهج عدم إلحاق الرر؟ 

4. كيف يمكننا الترويج للمياه كأداة لبناء التعاون؟

5. كيف يمكننا ضمان إدراج أشكال الإدارة الرشيدة العرفية؟

6.  كيــف يمكننــا أن نشــمل مقدمــي خدمــات الميــاه مــن القطــاع الخــاص )غالبًــا غــر الرســمين( ونجعلهــم وكاء للتغيــر الإيجــابي 

في الإدارة الجيــدة للميــاه؟

ــا، يجــب أن نتذكــر دور هيئــات  يرتبــط الســؤالان 1 و5 بالقســم الفرعــي 4.2،  والــذي يركــز عــى إشراك المجتمــع المحــي. وهن

إنفــاذ القانــون في ديناميــات الإدارة الرشــيدة ذلــك أنهــا تمتلــك القــدرة عــى حمايــة حقــوق بعــض الســكان في الحصــول عــى الميــاه 

.)OHCHR, 2006; Rishmawi, 2019( أو تعريضهــا للخطــر

2.4. التثقيف والمشاركة المجتمعية في إدارة موارد المياه الشحيحة
مــن المهــم التوســع في الــدور المحتمــل للمجتمعــات المحليــة في إدارة مــوارد الميــاه الشــحيحة. لا ينبغــي اعتبارهــا مجــرد مجتمعــات 

متــررة تتلقــى مســاعدات إنســانية وإنمائيــة، بــل جهــات معنيــة يمكنهــا أن تلعــب دورًا فعــالًا في إدارة مــوارد الميــاه الشــحيحة وفي 

 )2015b( تصميــم الرنامــج الــذي يهــدف إلى معالجــة هــذا الشــح وتنفيــذه ومراقبتــه. وتؤكــد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر

عــى الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا اعتبــار المجتمعــات والأفــراد قادريــن واســتباقين ويملكــون المصــادر، وبالتــالي بوصفهــم الــوكاء 

.)ICRC, 2016( الرئيســين لمســتقبلهم

لذلــك، ثمــة حاجــة لتطويــر طــرق جديــدة لاســتماع إلى آراء المجتمعــات والأفــراد وإشراكهــم في تصميــم العمــل الإنســاني والتنمــوي 

وتنفيــذه وتقييمــه – وربمــا الاســتفادة مــن التقنيــات ووســائل الإعــام الجديــدة )ICRC, 2015b(. و يعكــس هــذا التركيــز الأخــر عى 

 ،)Tidball and Krasny, 2010; Weir, McQuillan and Francis, 2019( اســتخدام علــم المواطــن في حــالات النزاعــات طويلــة الأمــد

ولا ســيما عندمــا تعنــي حــدة النــزاع أنــه لا يمكــن الوصــول إلى البيانــات التجريبيــة أو إتاحتهــا بســهولة.

ــا.  ــا وتهميشً ــر ضعفً ــيما الأك ــة، ولا س ــة في العملي ــات المحلي ــة إلى إشراك المجتمع ــا الحاج ــف )2021b( أيضً ــرت اليونيس ــما أق ك

وبالمثــل، أكــد البنــك الــدولي، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، واليونيســف )2021(، عــى الحاجــة إلى جمــع المعلومــات حــول 

ــا والاجئــن والمجتمعــات المضيفــة. و شــددت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )2015b( عــى  مواقــع وظــروف النازحــن داخليً

أن إشراك الأشــخاص المترريــن في جميــع مراحــل تقديــم الخدمــات الحريــة – مــن المفهــوم إلى التنفيــذ إلى الإدارة – ســيكون 

مفتاحًــا لتحقيــق اســتجابة فعالــة ومســتدامة، في حــن أن القــرب المــادي بــن مقــدم الخدمــة والمترريــن أمــر مفيــد.

ــن اســتهاك  ــل م ــة التقلي ــف حــول كيفي ــما أن التثقي ــاه، ك ــب عــى المي ــة دورًا أساســيًا في إدارة الطل وتلعــب المجتمعــات المحلي

الميــاه والميــاه العادمــة أمــر بالــغ الأهميــة؛ إذ يمكــن ربطــه بتعزيــز الثقــة تجــاه المؤسســات المعنيــة بــإدارة الميــاه. كــما أن السياســة 

التعليميــة هــي المفتــاح في تمكــن المواطنــن نحــو الإدارة المســتدامة للميــاه )Borgomeo et al., 2020( ولكــن في المنطقــة العربيــة، 

ــة  ــة اســتمرار أنمــاط الســلوك والاســتهاك غــر المســتدامة )Borgomeo et al., 2020(. كــما ذكــرت منظمــة الأغذي ــر الأدل تظه

والزراعــة في عــام 2012: »ثمــة حاجــة إلى بــذل جهــود لتعزيــز ثقافــة جديــدة لإدارة الميــاه، بمــا في ذلــك حمــات التوعيــة العامــة، 

والرامــج التعليميــة، وبنــاء القــدرات والتدريــب عــى جميــع المســتويات، بمــا في ذلــك مجموعــات مســتخدمي الميــاه« إذ يمكــن لمثل 

هــذه الجهــود أن تعــزز قبــول برامــج التنميــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة لمقدمــي الخدمــات الحريــة.
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وبناءً عى ذلك، نتوجه بالأسئلة التالية للمشاركن:

1. كيف نرك المجتمعات بشكل فعّال في إدارة الموارد المائية الشحيحة؟ وما هو دور السياسة التربوية في هذه العملية؟

2. كيف نتجاوز الفهم التبسيطي للمجتمعات المحلية كأشخاص متررين؟

3.  في مثــل هــذه العمليــات، كيــف نتعامــل مــع الاختافــات بــن المناطــق الريفيــة والحريــة؟ وكيــف نــرك المجتمعــات المتفككــة 

والمتفرقة؟

ــرًا عــن الفهــم  ــا كب ــف اختافً ــة تختل ــد عــى أن مشــاركة المجتمــع المحــي في المناطــق الحري ويهــدف الســؤال الأخــر إلى التأكي

المشــترك للعمليــات التشــاركية المســتخدمة في البيئــات الريفيــة. فغالبًــا مــا تكــون المجتمعــات في المناطق الحرية منقســمة وســيكون 

ــا مــا  مــن الأدق الحديــث عــن مجموعــات مــن الســكان أو الأحيــاء. وعــاوة عــى ذلــك، في ســياق النــزاع الــذي يطــول أمــده، غالبً

 .)Nielsen, 2014; Jahre et al., 2018( تتواجــد المجتمعــات المضيفــة والاجئــن معًــا، ما يزيد مــن مســتوى التعقيــد وتشــتت المصالــح

وفي بعــض الأحيــاء، ربمــا يكــون لــدى الســكان المحليــن شــعور بعــدم الثقــة والاســتياء تجــاه مقدمــي الخدمــات الذيــن يعملــون مــع 

الجهــات الفاعلــة الإنســانية )Schillinger et al., 2020(. وتطــرح هــذه التأمــات ســؤالًا آخــر:

4. كيف نعمل عى تنسيق الاستجابات عى مستوى الحي مع الاستجابات واسعة النطاق؟

3.4.  المعرفــة والبيانــات المتعلقــة بشــح الميــاه في حــالات النــزاع الــذي 
يطــول أمــده

أكــد الباحثــون )Gleick, 2019; Schillinger et al., 2020( عــى الحاجــة إلى زيــادة المعرفــة حــول إدارة المــوارد المائيــة في حــالات 

النــزاع الــذي يطــول أمــده، مشــرين إلى العــدد المنخفــض نســبيًا مــن الدراســات حــول هــذا الموضــوع وكيــف أن البيانــات غالبًــا مــا 

 .)CEOBS, 2016( تكــون غــر موجــودة أو غــر كاملــة. واقــترح الباحثــون والممارســون إشراك المجتمعــات المحليــة في جمــع البيانــات

ــن أن  ــد )Quinn et al., 2018; Avtar et al., 2021(، إذ يمك ــن بع ــعار ع ــات الاستش ــتخدام تقني ــر في اس ــل آخ ــن ح ــما يكم بين

تتيــح هــذه التقنيــات مراقبــة المــوارد المائيــة وتحليلهــا مــن مســافة بعيــدة ويمكــن أن تســاعد في التنبــؤ بإمكانيــة حــدوث أزمــات 

مرتبطــة بالنــزاع.

كــما لاحــظ باحثــون مثــل )Damkjaer and Taylor, 2017; Schillinger et al., 2020( أيضًــا أن أي تحليــل يتعلــق بشــح الميــاه 

ــة.  ــة والطاق ــة البيئ ــة والنفســية وحماي ــل الأمــن الغــذائي والصحــة البدني يجــب أن يكــون متعــدد الأبعــاد ويشــمل مجــالات مث

ويعكــس هــذا النهــج جزئيــاً دعــوة الإســكوا )2020( لابتــكار اســتراتيجيات تشــغيلية تجمــع بــن الميــاه والطاقــة والأمــن الغــذائي، 

ــا جديــدة إضافــة إلى الــرؤى التجريبيــة المتعلقــة بالميــاه بشــكل صــارم. والتــي مــن شــأنها أن تفتــح آفاقً

وفي حــن هيمنــت الدراســات حــول الميــاه والنــزاع في المنطقــة العربيــة )Schillinger et al., 2020(، غالبًــا مــا ركــزت الأبحــاث 

ــؤدي إلى  ــتخدامها وي ــة واس ــاه العذب ــول المي ــامل ح ــور ش ــل منظ ــكل يتجاه ــة، بش ــة أو دون الوطني ــتويات المحلي ــى المس ع

بيانــات حــول موضــوع محــدد ومنطقــة جغرافيــة محــدودة. كان هنــاك أيضًــا نقــاش حــول العاقــة بــن البحــث الــذي أجــراه 

الأكاديميــون والبحــث الــذي أجرتــه المنظــمات غــر الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى مــن الأوســاط الأكاديميــة الخارجيــة 

ــة  ــة والتحليلي ــر المفاهيمي ــن الأط ــل ضم ــكل أفض ــمًا بش ــث منظ ــيكون البح )Gleick, 2019; Schillinger et al., 2020(. وس

ــة  ــن تكــون إمكاني ــر رجعــي. ول ــات بأث ــج وإجــراء المقارن ــم النتائ ــة مــن مصــادر مختلفــة، وتعمي ــة الأدل بحيــث يمكــن مقارن

الوصــول إلى أي بيانــات ذات صلــة فقــط بعمــل المتخصصــن في المجــال الإنســاني، ولكــن لجميــع الجهــات المعنيــة، بشــكل أســاسي 

مقدمــي خدمــات الميــاه والــرف الصحــي.

وســتوفر أي قاعــدة مــن قواعــد البيانــات – ولكــن يفضــل أن تكــون قاعــدة تســمح بوجــود العديــد مــن المســاهمن ويتــم تحديثهــا 

في الوقــت الفعــي –فرصــة لتحليــل وفهــم تعقيــد أنظمــة الميــاه في مجملهــا مــع تحســن مرونــة مقدمــي خدمــات الميــاه والــرف 

لصحي. ا
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وبالنظر إلى ذلك، نتقدم بالأسئلة التالية:

1. كيف يمكن إنشاء قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها وقابلة للمقارنة؟ 

2. كيف نضمن التعاون بن شركاء متعددين مع اتباع قواعد حماية البيانات؟

4.4. القانون الدولي الإنساني وشح المياه
القانــون الــدولي الإنســاني هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تســعى، لأســباب إنســانية، إلى الحــد مــن آثــار النــزاع المســلح. وهــو 

يضــم أحــكام تعنــى بحمايــة المدنيــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة والمــوارد الطبيعيــة أثنــاء النــزاع المســلح. وينطبــق القانــون الــدولي 

ــة وجماعــة مســلحة  ــن دول ــة )ب ــن( أو غــر دولي ــن دولت ــة )ب ــت دولي ــزاع المســلح، ســواء كان الإنســاني فقــط عــى حــالات الن

ــوق  ــدولي لحق ــون ال ــل القان ــدولي مث ــون ال ــن القان ــرى م ــات أخ ــى مجموع ــق ع ــما ينطب ــات(. ك ــذه الجماع ــن ه ــة أو ب منظم

.)ICRC, 2021( الإنســان

وفي حــن أن القانــون الــدولي الإنســاني لا يحتــوي عــى أي حكــم يحمــي صراحــة الحــق في الحصــول عــى ميــاه الــرب الآمنــة، فــإن 

ــا بتوفــر الحــد الأدنى مــن  الالتــزام بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني بمعاملــة الأفــراد الواقعــن في أيــدي العــدو يتضمــن التزامً

الصحــة والنظافــة، بمــا في ذلــك ميــاه الــرب الآمنــة.17 كــما يوفــر القانــون الــدولي الإنســاني إمكانيــة الوصــول إلى الإغاثــة الإنســانية، 
بمــا في ذلــك الميــاه.18

وبالإضافــة إلى ذلــك، تعتــر مرافــق الميــاه والأنهــار والبحــرات ومــوارد الميــاه الجوفيــة عمومًــا أعيانـًـا مدنيــة محميــة ضــد الهجــمات 

المبــاشرة.19 حتــى عندمــا يكــون الهجــوم موجهًــا ضــد هــدف عســكري، فإنــه يحُظــر تنفيــذ هجــوم قــد يتُوقــع أن يتســبب في أضرار 

عرضيــة للأعيــان المدنيــة )أي الميــاه والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــا( والــذي يكــون مبالــغ فيــه مقارنــة بالميــزة العســكرية الملموســة 

ــة.20 وهــذا يعنــي أن أي  ــان المدني ــة المتوقعــة عــى الأعي ــار الارتدادي ــار المتوقعــة للهجــوم الآث والمبــاشرة المتوقعــة. وتشــمل الآث

هجــوم يؤثــر عــى مصــدر للميــاه يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار تأثــر ذلــك الهجــوم عــى توفــر الميــاه للمدنيــن الذيــن يعتمــدون 

عليهــا.

كــما يحظــر القانــون الــدولي الإنســاني حرمــان المدنيــن مــن المــاء كاســتراتيجية عســكرية لأنــه يحظــر صراحــة اســتخدام التجويــع 

كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. 21 بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الميــاه والبنيــة التحتيــة المتعلقــة بهــا محميــة بشــكل أكــر مــن الهجــوم 

أو التدمــر حيــث يحظــر القانــون الــدولي الإنســاني مهاجمــة أو تدمــر أو إزالــة أو جعــل الأشــياء غــر المفيــدة التــي لا غنــى عنهــا 
لبقــاء الســكان المدنيــن عــى قيــد الحيــاة.22

وأخــرًا، نظــرًا لأن المــاء جــزء مــن البيئــة الطبيعيــة، فهــو محمــي بالحظــر المفــروض عــى اســتخدام أســاليب أو وســائل الحــرب 

ــة الطبيعيــة.23 كــما يحظــر  التــي يقُصــد بهــا، أو يتُوقــع منهــا، أن تســبب أضرارًا واســعة النطــاق وطويلــة الأمــد وشــديدة بالبيئ
ــة.24 ــة أو البيولوجي ــا اســتخدام الســموم أو الأســلحة الســامة، أو اســتخدام الأســلحة الكيميائي القانــون الــدولي الإنســاني أيضً

في ضوء الإطار أعاه، نتوجه للمشاركن بالأسئلة التالية:

1. كيف يمكن تعزيز الحماية القانونية الممنوحة للمياه في القانون المحي؟

2.  مــا هــي الســلطات والــوزارات التــي يجــب أن تتعــاون لضــمان احــترام القانــون الــذي يحمــي الميــاه وبنيتهــا التحتيــة خــال 

النزاعــات؟

17     القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 87؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 3؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 75)1(؛ الروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4)1(.

18    القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 55؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 23؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 70)2(.

19    القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 7 و9 و10؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 52.

20    القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 14؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 51 )5()ب(.

21    القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 53؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 54)1(؛ الروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14.

22    القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 54؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 54؛ الروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14.

23    القانون الدولي الإنساني العرفي، دراسة القاعدة 45؛ الروتوكول الإضافي الأول، المادة 55)1(.

24    اتفاقية لاهاي لعام 1899، المادة 23؛ اتفاقية لاهاي لعام 1907، المادة 23)أ(؛ القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 72 و73 و74.
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5. الاستنتاجات

ــات المســلحة  ــاه الشــحيحة في حــالات النزاع ــوارد المي ــد إدارة م ــدى تعقي ــدة حــول م ــدم هــذه الدراســة   رؤى مفي ــل أن تق نأم

التــي يطــول أمدهــا. إذ أنــه مــن الواضــح أن الوضــع الحــالي يتجــاوز المفاهيــم التقليديــة لاســتجابات قبــل وأثنــاء وبعــد النــزاع، 

ويتطلــب الربــط بــن الإغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة المســتدامة. وتتطلــب معالجــة شــح الميــاه وتوزيعهــا غــر العــادل اتبــاع 

ــيدة  ــي والإدارة الرش ــر التنظيم ــة التطوي ــة. ويتســاوى في الأهمي ــة التحتي ــر البني ــى تطوي ــز ع ــرد التركي ــس مج ــامل ولي ــج ش نه

ــتوى  ــن المس ــتويات – م ــف المس ــى مختل ــا وتســجيلها ع ــتراف بالقضاي ــه. إن الاع ــائي وإدماج ــف المســتخدم النه ــاملة، وتثقي الش

المحــي إلى المســتوى العابــر للحــدود الوطنيــة – وجمــع البيانــات والأدلــة أمــر بالــغ الأهميــة أيضًــا، لا ســيما إذا كان مــن الممكــن 

تحديــث المشــكات والبيانــات ومراقبتهــا بانتظــام. وبالطبــع، فــإن الامتثــال للقانــون الــدولي الإنســاني أمــر مهــم أيضًــا. إن معالجــة 

هــذه التحديــات ليــس بالأمــر الســهل، خصوصًــا بالنظــر إلى ضعــف القــدرة عــى الصمــود لــدى العديــد مــن مقدمــي خدمــات 

الميــاه والــرف الصحــي. وتقــر الدراســة بهــذه التحديــات وتثــر أســئلة للمشــاركن، الذيــن تمــت دعوتهــم لمعالجتهــا واســتخدامها 

كأســاس لمزيــد مــن التفكــر.

ثمــة ســؤال ملــح آخــر لم يتــم التطــرق إليــه أعــاه: مــا هــي الآثــار المترتبــة عــى التحديــات الأكــر إلحاحًــا في عرنــا – تغــر المنــاخ 

والجائحــة الحاليــة – لإدارة مصــادر الميــاه الشــحيحة؟

يمكــن أن تســاعدنا التوصيــات المتعلقــة بالسياســات والممارســات الجيــدة عــى التكيــف مــع تغــر المنــاخ والتخفيــف مــن تأثــر 

الجائحــة الحاليــة. ومــع ذلــك، فــإن القيــام بذلــك يتطلــب أيضًــا الاســتثمار في تدريــب الموظفــن، والمشــاركة المجتمعيــة والتعليــم، 

والمزيــد مــن التعــاون المنتظــم والقائــم عــى الأدلــة بــن جميــع الجهــات المعنيــة.
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شكر وتقدير

تــود اللجنــة الدوليــة أن تتقــدم بالشــكر إلى المؤلــف الدكتــور جورجيــو تالوتــي، المحــاضر في وحــدة بارتليــت للتخطيــط التنمــوي، 

ــاه والســكن  ــر لقســم المي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــدى اللجن ــراتي، المستشــار الإقليمــي ل ــة، وإيغــور مالغ ــدن الجامعي ــة لن كلي

لمنطقــة الــرق الأدنى والأوســط عــى مســاهمتهما في الدراســة.

لم يكــن ليتســنى اســتكمال هــذا التقريــر لــولا مســاهمات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والوكالــة الســويسرية للتنميــة والتعاون 

والمعهــد الــدولي لإدارة المياه.
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